
والمعرفـــة  العلـــم  خبـــرات  فرضـــت   
والاكتشـــافات المتســـارعة علـــى الأفراد 
والمجتمعـــات وعياً بالزمـــن أكثر تركيبا 
وحذاقـــة، وانعكـــس هـــذا علـــى شـــتى 
المجالات وطال علاقة البشر بالفن والفكر 
والأدب وقد أدرك الملهمون في المجالات 
العلمية والأدبية ما لفكرة الســـيطرة على 
الزمن من أهمية قصوى في ظل تســـابق 
محمـــوم للمجتمعات على مصادر الثروة 
والقوة والغلبة في عالم تحكمه رأسمالية 
السوق وقد توحشـــت إلى أبعد الحدود، 
وصار لها، فضلاً عن حضورها الواقعي، 
ورموزياتها  المهيمن  الافتراضي  واقعها 

الأيقونية.
المنظومـــات  انهيـــار  ظـــل  وفـــي 
الـــدول  حكمـــت  التـــي  الأيديولوجيـــة 
والمجتمعـــات طـــوال القرن العشـــرين، 
وولادة العصر الرقمـــي وعالم ”المابعد“ 
حيث لم يعد اليســـار يسارا خالصا، ولا 
اليميـــن يمينا خالصـــا، وتحـــوّل الدين 
إلى فولكلور بوجهين: مســـالم وإرهابي، 
افتتحتهـــا  التـــي  ”الأســـواق“  باتـــت 
الشـــركات الكبـــرى المنتجة والمســـوقة 
(وعلـــى رأســـها التكنولوجيـــة) مصنعا 
والأفـــكار  والتصـــورات  للمعتقـــدات 
والظواهر والموضات، وكل ما من شـــأنه 
أن يشـــكّل شـــبكة التعـــارف والتواصل 
بين البشـــر. انقســـم العالم إلـــى مبتكر 
ومســـتهلك. فالمبتكـــر يمكـــن أن يبنـــي 
بفعـــل ابتـــكاره المرتبط، غالباً، بشـــبكة 
التواصل الإلكترونـــي الفعال والمدهش، 
إمبراطورية (غوغل –فيســـبوك – تويتر- 
إنســـتغرام..) تتفـــوّق، فـــي قدرتها على 
الإخضاع والاستثمار والثراء، على أعتى 
الإمبراطوريـــات العســـكرية. وهـــا نحن 
في خضـــم لحظة إنســـانية تخلـــو فيها 
والمســـتهلكين  المبتكرين  بين  العلاقات 
مـــن كل رادع أخلاقـــي. وبـــات الإنســـان 
ضعيف الحيلة أمام غوايات الســـوق إلى 

درجة الهزال التام وانعدام المقاومة.

في ظل العلاقات الجديدة للاستهلاك 
باتت شـــجرة المعارف نفســـها، تستبدل 
أوراقهـــا من قبل حتـــى أن تصفرّ بأوراق 
أكثر خضرة، وثمارها التي ألفت بثمار لم 
تألف. فالعصـــر الرقمي يضرب لك يوميا 
مثـــالا يجدد لهاث البشـــر على الأشـــياء 
الجديدة، فالشـــركات التـــي ابتكرت تلك 
العلبة الســـحرية التي غيـــرت العالم إلى 
غيـــر رجعة، وجعلـــت من البشـــر أدوات 
وموضوعـــات لها، لا تني هذه الشـــركات 

العملاقة الأكول تخرج على المستهلكين 
بأجيال جديدة من هذه العلبة الســـاحرة 
بميـــزات غير متوقعـــة، ووظائف تخطف 
العقول والأبصار، في لعبة تُسابق الزمن 

والإنسان معاً.
***

لن أمضـــي في اســـتعراض أوجه ما 
أتاحتـــه التكنولوجيا الرقمية للإنســـان، 
فهـــي أكثر من أن تحصى لكونها تشـــمل 
مســـتويات لا حصر لها من أوجه النشاط 
الإنســـاني والتواصل بين الناس. بل إن 
كل مـــا هو كائن فـــي الواقع بات له نظير 

ومثال وصورة على الشبكة العنكبوتية.
هنـــاك من بين بني البشـــر، لاســـيما 
مـــن ينتمـــي منهـــم إلـــى مجتمعـــات لم 
يكن لها ســـهم فـــي التطـــور العلمي، من 
يعتبر منافســـة العالم الافتراضي للعالم 
الواقعـــي ضربـــا مـــن الخيـــر الممزوج 
بالشر، ولا بد منه، ومنهم من يعتبره شراً 
محضاً، فيهجوه وهو عاجز عن مقاومته. 
وفي كلتـــا الحالتين نحن إزاء نموذج من 
البشـــر المنفعلين بالعالم، العاجزين عن 
الفعـــل فيـــه. فما من بديل لهـــذا الوحش 
الإلكترونـــي وعوالمـــه الافتراضية، بل لا 
مناص من الاستسلام، وغالباً الانغماس 
فـــي هذا العالم، فمن لا موطئ قدم له على 
هذه الأرض الزائغـــة لا موطئ قدم له في 

الأرض الصلبة.
***

مئـــات المقـــالات وعشـــرات الكتـــب 
حُبّـــرت بالأســـئلة الحائرة عن مســـتقبل 

الســـلوك والتفكيـــر البشـــريين فـــي ظل 
التـــي  المذهلـــة  التكنولوجيـــة  الثـــورة 
عصفـــت بالعالـــم، وبدّلـــت في الســـلوك 
اليومي للبشـــر على نحو فارق، وشملت 
بذلك سائر سكان الكوكب، فقراء وأغنياء، 
قرويين ومدينييـــن، متعلمين ومحدودي 
الثـــورة  إن  بـــل  العلمـــي.  التحصيـــل 
التكنولوجية ســـاهمت فـــي ردم الفوارق 
بيـــن الفئـــات المختلفة، ومكّنـــت الأفراد 
من الوصـــول المتســـاوي إلـــى مصادر 
المعرفـــة. وأتاحـــت لهـــم جميعـــاً فرص 
التعبير عن الذات على نحو غير مسبوق، 
والتواصل في ما بينهم وبين من يرغبون 
في التواصل معهـــم أكانوا قريبين منهم 
جغرافياً أو هم في أقاصي الأرض، وقتما 

يشاؤون.
***

شـــيء مذهل حقاً، مـــا وقع من تغيير 
ليس فقط في السلوك اليومي للناس، في 
علاقات العمل والصداقة، والعلاقات بين 
الجنســـين، وبين أفراد الأسرة الواحدة، 
وبيـــن الأســـر المختلفة. بـــل إن ما حدث 
من تطـــور تكنولوجـــي وهيمنة لمفردات 
الأخطبـــوط الرقمي أصاب عمـــق البنية 
الذهنية للناس، وهو في سبيله إلى خلق 
حقائق يومية قاهرة من شـــأنها أن تملي 
نفســـها على الأفكار والمفاهيم والعادات 
الأشـــياء؛  تعريـــف  وتعيـــد  والتقاليـــد، 
كل الأشـــياء، وصـــولا إلى تغييـــر قواعد 
السلوك، وإلى ما يمكن أن نعتبره اختراقاً 
لقلعـــة المفاهيـــم الأخلاقية التـــي بناها 

البشـــر وطوّروها عبر ثوراتهم المتعاقبة 
واجتهاداتهم الفكرية، وأغنوها بمفاهيم 
جديدة أعادت مراراً تعريف فكرة الأخلاق 
بالمعنى الفلســـفي للكلمـــة، والمنظومة 

الأخلاقية بالمعنى الاجتماعي.
على أن التطورات الجارية في العالم 
علـــى الصعيد الذي نتكلم فيه ليســـت إلا 
عتبـــة في رحلة خارقة للعـــادة يخوضها 
البشـــر مع التطور التكنولوجي، في ظلّ 
ما اصطلحـــوا على تســـميته بـ“العصر 
الرقمي“. ولا شـــيء يمنع إطلاقاً من أننا 
نتجـــه نحو مفتـــرق طرق غير مســـبوق، 
معرّضين لعواصف من شـــأنها أن تعرّي 
الكائن البشري من كل ما ستر به عريه من 
قيم ومفاهيم وأخلاقيات، لطالما تشكلت 
بأثر مـــن التجارب التي خاضها البشـــر 
وبفعـــل الخلاصـــات التي توصّـــل إليها 
الوعـــي الاجتماعي للإنســـان عبر رحلته 
المديدة منذ أن اكتشف النار وغادر ظلام 

الكهف إلى نور المعرفة.
***

قدر لا دافع له.
لكـــنّ ثمـــة وعيـــا آخـــر، لـــدى أناس 
ينتمون إلـــى الأجيـــال الجديـــدة غالباً، 
يـــرى أن العالـــم تغير بلا رجعـــة، وكلنا 
جزء مـــن هـــذا التغيّر الـــذي أدخلنا فيه 
العصـــر الرقمي. ما من كائـــن مهما كان 
مســـتقلا ومقتـــدرا يمكنـــه أن يقيّم زمنه 
الخاص بمنأى عن المجرى العام للزمن. 
والســـؤال الأوجـــب فـــي حال كهـــذه هو 
كيف نتصرف بـــإزاء اللغة الجديدة التي 

يبتكرهـــا لنا العصر الرقمـــي. هل نتعلم 
هـــذه اللغة ونصبح مواطنين كونيين في 
كوكب متصل الأجزاء يتبادل ناســـه على 
اختـــلاف لغاتهم وثقافاتهـــم وأحوالهم، 
الخبـــرات والتجارب والعلوم والمعارف، 
أم ينخـــرط البعـــض وينكـــص البعـــض 
الآخر، فتتضاعف الفـــوارق بين الجهات 
والجماعات، وتنشأ أســـوار بين ثقافات 
وثقافـــات، ويدخل البشـــر فـــي طور من 

التفاوت لا صلاح له؟
قد يبدو السؤال هنا مبسّطاً، في ظل 
التعقيد الهائل الـــذي يحكم الجغرافيات 
المختلفة.  الثقافية  والجماعـــات  والدول 
مـــادام التفاوت واقعا لا حلول له بين أمم 
قوية منتجة وأخرى ناكصة مستضعفة، 
أمم غنية وأخرى فقيرة أو مستفقرة، نظم 
متقدمـــة وأخرى متخلفة، وثمة شـــركات 
عملاقـــة تطحـــن الحجر والبشـــر وتقيم 
في العالم أســـواق الاستهلاك، وغالباً ما 
تقع الحلقـــات الأضعف في هذه المعادلة 

ضحية استنزاف لا نهاية له.
ومـــن المفارقـــات التي تحتـــاج إلى 
درس، على خلفية هذه اللوحة، أن أفراداً 
فـــي أفقـــر المجتمعـــات اليـــوم يملكون 
أجهزة إلكترونية نظيـــر تلك التي تتوفر 
للأفـــراد في أغنـــى المجتمعـــات، وهذه 
واحـــدة مـــن مفارقـــات العصـــر الرقمي. 
وهو ما يدخل البشـــر في مخاض معرفي 
ســـينتج كائنات تختلف في وعيها للعالم 
وطرائـــق تلقّيها الاشـــياء، وتعاملها مع 
الظواهر أطوارا جديدة كلية. فثمة أبواب 
للفرص لـــدى الجميع أيّا كانـــوا، ومهما 
تفاوتت أحوالهم الاقتصادية، أو اختلفت 
أفكارهم، أو افترقت بهم سبل التعبير عن 

أنفسهم.
***

قبـــل أن أمضـــي فـــي طرح الأســـئلة 
المتصلة بالموضوعات الأكثر خصوصية 
وحميمية في حياة الأشـــخاص وطبيعة 
حضورها عبر الشـــبكة العنكبوتية، أود 
أن أشـــير هنا إلى أنني أستبعد الحديث 
فـــي ســـلبيات الشـــبكة العنكبوتية، من 
دون أن أســـتبعد التفكيـــر فيهـــا أو أن 
أنفـــي وجودها، تـــاركاً لغيـــري مثل هذ 
الاهتمـــام. فما يهـــم، بالنســـبة إليّ، هو 
المشاركة في قراءة بعض أوجه الظواهر 
الناجمة عن السلوك التواصلي والسلوك 

الاستعراضي عبر شبكة الإنترنت.
***

في هذا السياق تتبادر إلى الذهن تلك 
الصور التي يتبرع بها سكان الكوكب في 
نشاطهم الافتراضي المحموم على مواقع 
التطبيقات  وعبر  الاجتماعـــي،  التواصل 
المختلفـــة المتاحة عبر جهـــاز الموبايل 
وكـــذا عبر شاشـــة الكومبيوتـــر. ثمّة من 
يتبـــرّع بجلســـته العائلية، ومـــن يتبرّع 
بوقائـــع رحلته فـــي الطبيعـــة والمدينة، 
ومن يستعرض ملابسَـــه وصحنَ طعامه 
وكتاباً يقرؤه، وقطعة موسيقية أو أغنية، 
أو نعـــي أب أو أمّ أو صديـــق، أو صورته 
في مشفى بقدم مكسورة، وهناك السيلفي 

لوجه شـــوّهته اللقطة ومن ورائه جماعة 
أو لوحـــة أو حافلة أو ســـهل أو حيوان. 
أو قطـــار محطـــم أو طائـــرة تحتـــرق أو 
أشـــخاص توزعوا الشاطئ شـــبه عراة. 
وهنـــاك البيان، الشـــخص ضد شـــخص 
أو جماعـــة أو حاكم، وتعبير عن الانتماء 
إلى فكـــرة.. وهناك الجالســـة إلى المرآة 
وفي وجهها المســـاحيق، ولكـــن الباكية 

الشاتمة شريكا كفّ عن أن يكون وفيا.
وتصويـــر  الحـــال  بوصـــف  تبـــرّعٌ 
الانشـــغال وإعلان عن انتماء أيديولوجي 
أو دينـــي، وأخبـــار عـــن أشـــخاص قـــد 
يســـعدهم حضورهـــم، أو يغضبهم هذا 
الاختـــراق لنـــواح حميمية مـــن حياتهم 

وليست للتداول العام.

اســــتعراض الذات، في شــــبكة تزخر 
بالفضولييــــن المســــتمتعين الصارفيــــن 
الوقــــت في متابعة الشــــارد والوارد وكذا 
السقطات التي تصدر عن هذا وذاك وتلك.
والســــؤال الآن، ما الذي يجعل أولئك 
الليلييــــن الهاربيــــن من  ”النرسيســــات“ 
الواقع كائنات غارقة في زرقة الشاشة لولا 
استغراقهم في ذوات تائهة وقلقة، وربما 
معذّبــــة اجتماعيا، تبحــــث لوجوهها عن 
مرايا، نرسيسات بوجوه شتّى ولها طلب 
مشــــترك ولكنها على شــــيء من التناقض 
مــــع بطــــل الأســــطورة القديمــــة عاشــــق 
ذاته، فالنرســــيس كما قدمته الأســــطورة 
الإغريقيــــة، واســــتقر فــــي علــــم النفــــس 
الفرويدي هو طالب اتصال مع الجمال لا 
يتحقق له وجود إلا في التماهي بصورته، 
والغياب في تلك الصورة. بينما نرسيس 
الإنترنت طالب حضور لدى الآخر أبرز ما 
في طبعــــه الاســــتعراض، أو هو فضولي 
لعارضين  الشــــخصية  الصــــور  تنعشــــه 
تبرعــــوا بأنفســــهم في دورة اســــتعراض 
وتلــــقّ تقيم بيــــن الطرفين علاقة إشــــباع 
مرضيــــة لا حــــرج فيها لأيّ مــــن الطرفين 
مادامت تجري في عالــــم افتراضي وبين 
كائنات تســــكن فــــي عــــزلات محصنة من 
الاتصال المباشــــر. يجمع ما بينها وبين 
نرسيس القديم عشق الصور، وغالبا على 
حســــاب المعنى العميق للكلمة والمعنى 

الأسمى للوجود.

ما بعد الخصوصية.. ما بعد الأخ الأكبر
صور المواطن الكوني في مملكة العالم الافتراضي

نوري الجراح
شاعر سوري 
مقيم في لندن

ب والرقيب (غرافيك {الجديد})
َ

انسان العصر الرقمي بات المراق

استعراض الذات في عالم قائم على عشق الصور

الأحد 102020/03/15
السنة 42 العدد 11647 أفكار

نتجه نحو مفترق طرق 
غير مسبوق، ونحن 

معرضون لعواصف من 
شأنها أن تعرّي الكائن 

البشري من كل ما ستر 
به عريه من قيم ومفاهيم 

وأخلاقيات
ما حدث من تطور 

تكنولوجي وهيمنة لمفردات 
الأخطبوط الرقمي أصاب 

عمق البنية الذهنية للناس، 
وهو في سبيله إلى خلق 
حقائق يومية قاهرة من 

شأنها أن تملي نفسها على 
الأفكار والمفاهيم والعادات 

والتقاليد، وتعيد تعريف 
الأشياء

الثقافي
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